
ـــــكي ي ـــــل.. مخطـــــط أمر الإلغـــــاء أو الترحي
لاســــــــتهداف الحــــــــراك الطلابي الــــــــداعم

لفلسطين
, مارس  | كتبه صابر طنطاوي

إذا كنت من المقيمين في الولايات المتحدة وتُبدي تعاطفًا إنسانيًا ولو ضئيلاً مع القضية الفلسطينية
وحركات المقاومة وما يتعرض له الفلسطينيون من جرائم إبادة على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي،
كتـوبر ، فأنـت عرضـة للترحيـل خلال الحـرب الـدائرة حاليًـا في قطـاع غـزة والـتي انطلقـت في  أ
يكــا، وإلغــاء تــأشيرة الــدخول الــتي حصــلت عليهــا أيًــا كــانت الــدوافع والأســباب وراء منحــك خــا أمر

إياها.

يــر الخارجيــة الأمــيركي، مــاركو روبيــو، “الإلغــاء والترحيــل” (Catch and Revoke).. حملــة أطلقهــا وز
تهـدف إلى إلغـاء تـأشيرات الأجـانب الذيـن يبـدون تعاطفًـا مـع حركـة حمـاس أو غيرهـا مـن الجماعـات
التي تصنفها الولايات المتحدة “إرهابية”، وتعتمد على الذكاء الاصطناعي في متابعة ومراقبة حسابات
عــشرات الالاف مــن حــاملي التــأشيرات الأمريكيــة علــى منصــات التواصــل الاجتمــاعي، وفقًــا لمــا نقلــه

كسيوس” عن مصادر رسمية في وزارة الخارجية الأمريكية. موقع “أ

عاجل | وول ستريت جورنال: إجراء إدارة #ترمب جزء من الحرب على
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كاديمية لا تبذل جهودا كافية لمعالجة معاداة السامية مؤسسات أ
– وزارة التعليم الأمريكية: فريق مكافحة معاداة السامية يتخذ إجراء لحماية

الطلاب اليهود بعد تقاعس جامعة كولومبيا
pic.twitter.com/p3jMOfy6la

AJArabic) March 7, 2025@) قناة الجزيرة —

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أصدر أمرًا تنفيذيًا، الثلاثاء  كانون الثاني/يناير، لمكافحة ما
يسمى بـ”معاداة السامية”، متوعدًا بترحيل الأفراد الذين دعموا حركة حماس علنًا في أعقاب هجوم
طوفــان الأقصى، حيــث قــال صراحــة “ســنجدكم، وسنرحلكــم”، كمــا تعهــد “بإلغــاء تــأشيرات الطلاب

لجميع المتعاطفين مع حماس في حرم الجامعات”.

خطـوة تصـعيدية مـن المتوقـع أن تُحـدث جـدلاً كـبيرًا داخـل الولايـات المتحـدة، وتضـع المبـادئ الأمريكيـة
يــات الــرأي والتعــبير الــتي أقرهــا دســتور الدولــة في مــأزق أخلاقي حســاس، بعــدما تحــولت إلى حــول حر
مجــرد شعــارات جوفــاء، في خدمــة الصــهيونية، وســوط مســلط علــى رقــاب كــل مــن ينتقــد الكيــان

الإسرائيلي، وأداة لملاحقة الملايين من البشر على خلفياتهم الأيديولوجية وميولهم الإنسانية.

الذكاء الاصطناعي في خدمة “إسرائيل”
تعتمــد تلــك الحملــة علــى برنــامج قــائم علــى تقنيــة الذكــاء الاصــطناعي، حيــث يقــوم بمراجعــة كافــة
الحسابــات علــى منصــات التواصــل الاجتمــاعي الخاصــة بكــل حــاملي تــأشيرات الطلاب الــدراسين في
الجامعات الأمريكية، والتي تقدر بعشرات الالاف، وذلك عبر مسارين، الأول يتعلق بإبداء أي دعم أو
تعــاطف مــع حمــاس أو المقاومــة، والثــاني خــاص بتــوجيه الانتقــادات لإسرائيــل وجيشهــا أو للإدارة

الأمريكية وتعاطيها مع هذا الملف.

ويشــارك في تلــك الحملــة كــل مــن وزارة الخارجيــة والأمــن الــداخلي والعــدل مــع الاســتعانة بخــبرات
 كثر من وإمكانيات وزارة الاتصالات، ومنذ عملية طوفان الأقصى راجع المسؤولون الفيدراليون أ
كـد مـن اتخـاذ أي إجـراء ضـد الطلاب ألـف ملـف لطلاب حاصـلين علـى تـأشيرات أمريكيـة، وذلـك للتأ
المعتقلين أو المفصـولين مـن جامعـاتهم بسـبب نشـاطهم المنـدد بـالجرائم الإسرائيليـة والـداعم لحقـوق

الشعب الفلسطيني.

Cancel the visa of every foreign national out there
supporting Hamas and get them out of America
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Marco Rubio (@marcorubio) October 15, 2023 —

كسيوس- لم تكن حالة واحدة لإلغاء أي تأشيرة لأي من الطلاب غير أنه وبعض الفحص – بحسب أ
المشـاركين في الحـراك الـداعم لفلسـطين طيلـة فـترة الرئيـس السـابق جـو بايـدن، وهـو مـا أثـار حفيظـة
إدارة ترامـب الـتي اتهمـت الإدارة السابقـة بتبـني نهـج متساهـل تجـاه إنفـاذ القـانون، وعليـه جـاء هـذا

ير الخارجية. التحرك والحملة التي دعا إليها وز

ويستند روبيو في برنامج الترحيل الذي يتبناه ضد داعمي حماس إلى قانون الهجرة والجنسية لعام
يـر الخارجيـة صلاحيـة إلغـاء تـأشيرات الأجـانب الذيـن يُعتـبرون تهديـدًا للأمـن ، والـذي يمنـح وز
كتوبر ، أي بعد  أيام فقط من عملية القومي، وهو الذي كان قد صرح في  تشرين أول/ أ
يــدا، قــائلاً: “نــرى النــاس يســيرون في جامعاتنــا وفي الطوفــان، وكــان حينهــا ســيناتور عــن ولايــة فلور

شوارعنا، يهتفون للانتفاضة ويحتفلون بما فعلته حماس.. هؤلاء يجب أن يغادروا البلاد فورًا”.

ــــل وإلغــــاء التــــأشيرات.. سلاحــــا ترامــــب التموي
لتكميم الأفواه

تحاول إدارة ترامب توظيف التمويل الجامعي وتأشيرات الدخول كورقتي ضغط في مواجهة كل من
يجرؤ على انتقاد إسرائيل أو دعم حقوق الشعب الفلسطيني، ففي  أذار/مارس الجاري أعلنت أنها
بــدأت مراجعــة شاملــة للمنــح والعقــود الفيدراليــة الممنوحــة لجامعــة كولومبيــا، مســتندة في ذلــك إلى
المزاعم التي تقول إن الجامعة لم تتخذ إجراءات كافية لمواجهة “معاداة السامية”  أمام الاحتجاجات

الواسعة التي شهدتها خلال الحرب الإسرائيلية على غزة.

كمـا وقـع ترامـب، أمـرًا تنفيذيًـا، يقـضى بتوقـف التمويـل الفيـدرالي عـن الكليـات والمـدارس الـتي تسـمح
بانــدلاع احتجاجــات، محــذرًا مــن أنــه ســيتم اعتقــال الطلاب الذيــن يحرضــون علــى الاحتجاجــات، أو
فصلهم من المؤسسات التعليمية، إذا كانوا أمريكيين، أو ترحيلهم بشكل دائم إلى بلدانهم الأصلية
إذا مــا كــانوا مــن الأجــانب، مشــددًا علــى أن إدارتــه ســتتخذ إجــراءات صارمــة ضــد أي نشــاط يعتــبره

تحريضًا أو تهديدًا للأمن القومي.

يـرة العـدل الأميركيـة بـام بونـدي إن إدارة ترامـب سـتعمل علـى إنهـاء مـا وصـفته مـن جانبهـا قـالت وز
بحالة التسامح مع معادة السامية في الجامعات الأميركية، مؤكدة أن فرقة مكافحة معاداة السامية
ستواصل محاسبة الجامعات على السماح بهذا “السلوك البغيض”، وأضافت “لن نتسامح مع أي
جامعــة تفشــل في مســؤولية المحاســبة علــى التمييز ضــد الطلاب.. علــى الجامعــات الامتثــال لقــوانين

مكافحة التمييز وحماية الطلاب أو تتوقع العواقب”.
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تهديد صريح وواضح للجامعات الأمريكية ان تلتزم بتعاليم #ترامب اي عدم
السماح للطلبة بالتظاهر لصالح فلسطين والا ستتوقف المساعدات الحكومية
المادية لهذه الجامعات. كل هذه الامور لن تمر مرور الكرام. ترامب مستمر في

pic.twitter.com/FVHpqrusci .طغيانه لانه يعيش في فقاعة

Samar D Jarrah (@SamarDJarrah) March 7, 2025 —

وكــانت الإدارة الأمريكيــة قــد أعلنــت في وقــت ســابق وقــف تمويــل فــدرالي بحــوالي  مليــون دولار
لجامعة كولومبيا في ولاية نيويورك، وهي الجامعة التي شهدت انطلاقة الشرارة الأولى للاحتجاجات
الطلابيــة الداعيــة إلى وقــف الحــرب الإسرائيليــة علــى غــزة، ومنهــا انتقلــت العــدوى إلى العــشرات مــن

الجامعات في الولايات المتحدة وأوروبا.

فيما أعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، ووزارة التعليم، وإدارة الخدمات العامة، أنه سيتم
مراجعة منح فيدرالية تقدر بــ مليارات دولار كانت ممنوحة للجامعة، كما لوحت الجهات الفيدرالية
المعنيــة بأنهــا ســتدرس إمكانيــة وقــف العمــل بعقــود فيدراليــة بقيمــة  مليــون دولار، بحســب بيــان

مشترك للجهات الثلاثة.

وقد اعتبر رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون أن هذا القرار، يعني وقف تمويل جامعة
كولومبيــا، “يبعــث رسالــة للجامعــات، مفادهــا أن توقــف العنــف والترهيــب للطلاب اليهــود أو تــدفع

الثمن”، وقال إن جامعة كولومبيا “فشلت في حماية طلابها من المتعاطفين مع الإرهابيين”.

أي تـــــــأثير محتمـــــــل علـــــــى الحـــــــراك الـــــــداعم
لفلسطين؟

لاشك أن اسلوب الابتزاز هذا سيمثل ضغطا كبيرًا على الحراك الطلابي الداعم لفلسطين في الداخل
الأمريكي، ويضع مستقبل الالاف من الطلاب المتعاطفين مع القضية الفلسطينية، سواء كانوا عربًا أو
غــير عــرب، علــى المحــك، الأمــر الــذي قــد يــدفعهم نحــو إعــادة النظــر في نشــاطهم الطلابي بعــدما بــاتت

الأمور مكشوفة بهذا الحد.

التـداعيات ذاتهـا سـتنطبق علـى الجامعـات الأمريكيـة وإداراتهـا، والـتي سـتكون مضطـرة هـي الأخـرى
لمراجعة نشاطها السياسي، وحراكها الداعم لأي قضية إنسانية في المجمل، تجنبا لملاقاة مصير جامعة
كولومبيـا، حيـث وقـف التمويـل، وبالتـالي تعـرض الجامعـة لحالـة مـن الشلـل التـام وتجميـد نشاطهـا

التعليمي.
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وفي سياق الترهيب، ستجد الحريات الأكاديمية نفسها في مأزق كبير، حيث من المتوقع أن تدخل نفقا
مظلمًا من التضييق، وتواجه انتكاسة كبيرة تحت ولاية ترامب، فالحريات هنا تساوي وقف التمويل

والطرد وربما الاعتقال، ينطبق ذلك على الطلاب والأساتذة والعمداء ورؤساء الجامعات.

ورغم خطورة هذا التحرك على مستقبل الحراك الطلابي الداعم لفلسطين داخل الولايات المتحدة،
فإن ذلك لا يعني بالضرورة الرضوخ لأوامر الرئيس الأمريكي وإدارته ووأد مثل هذا الحراك الذي من
المتوقع أن يأخذ أشكالا وصورا أخرى، بعيدًا عن الإطار الجامعي أو التعليمي، في ظل تعدد الكيانات
والجمعيـات الداعمـة لحقـوق الشعـب الفلسـطيني، والـتي يمكنهـا نقـل مثـل تلـك الأنشطـة الداعمـة،

وبنفس زخمها، لخا الحرم الجامعي.

وتعكس تلك الخطوات، وما سبقها من مواقف وتصريحات، إصرار إدارة ترامب على المضي قدما في
دعم إسرائيل دون شرط أو قيد، ودون خطوط حمراء، المهم هو الحصول على الرضا السامي من
الإنجيليين الـبيض في الولايـات المتحـدة وأقطـاب الصـهيونية العالميـة، بصرف النظـر عـن تـداعيات هـذا
التوجه على منظومة الحريات وتقويضها للحقوق المدنية في ظل التحذيرات من تداعيات ذلك النهج

على التماسك المجتمعي وصورة الولايات المتحدة خارجيًا.

أخيرًا.. يبدو أن الإدارة الأمريكية في عهد الجمهوريين، ونيابة عن الحليف الإسرائيلي، قد حملت على
عاتقهــا مســؤولية كي الــوعي العــالمي إزاء عمليــة طوفــان الأقصى الــتي خلقــت مزاجًــا شعبيًــا ورأيًــا عامًــا
عالميًــا داعمًــا للفلســطينيين ومنــددًا بالكيــان الإسرائيلــي، وســاهم بشكــل أو بــآخر في عزلهــا وتقــويض

صورتها الوردية التي حاولت الترويج لها لعقود طويلة، لتسقط في غضون أشهر قليلة.
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